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الإلكترونيةالوسائطظلفيالطفلثقافة

توميلرزاقاعبد.أ

الملخص:

وحقـوق تعزيزعلىبالإيجابانعكسالذيالأمرالوطنيوالدوليالصعيدينعلىواسعبإهتمامالإنسانحقوقتحظى

قانونيـة أطـر ضـمن الحقوقبتلكللمساسضيقةحدودالدوليةالاتفاقياتهذهرسمتحيث،اتمعداخلالأفرادحريات

مقتضـياا منالتيوالبراءةبأصلبالتمتعالمتهمحقأخرىجهةومنالحقيقةعنالكشففيالدولةحقجهةمنتضمنوطنية

إذايقينيةوجازمةأدلةتقدمأنعليهايجبالتيالاامسلطةمواجهةفيالصمتيلتزمأنلهوبراءتهبإثباتيكلفلاللمتهمأن

عنتخرجعلميةوتقليديةأساليبفتستخدمذلكعنالإامسلطةتحيدقدلذلكسعيهاسبيلفيو،الأصلهذادمأنارادت

.الشرعيةاطار

.المتهمحقوق،القضائيةالممارسة،الصمتفيالحق:المفتاحيةالكلمات

Abstract :

Human rights are broad interest and on the international and national levels.
Which reflected positively on the promotion of the rights and freedoms of
individuals within the community? International agreements set narrow limits to
undermine those rights. Within the national legal frameworks include the one hand,
the right of the state to reveal the truth on the other hand the Accused right to the
enjoyment of the presumption of innocence. And that of its requirements that the
defendant does not bear the burden of proving his innocence, and for him to remain
silent in the face of the accusation that the authority must provide definitive
evidence and uncertain if she wanted to demolish this presumption. And for the
sake of their quest for that accusation authority may deviate from it is used
traditional and scientific methods outside the framework of legality

Keywords: The right to silence,  Judicial practice,  The rights of the accused.



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مقدمة

الأصــل فــي أن إن مــن أهــم مقتضــيات قرينــة البــراءة

ممــا أســند إليــه ، و يبقــى هــذا الأصــل قائمــا براءتــهالمــتهم 

اطعة و جازمة ،فإن لـم يكـن هـذا إدانته بصورة قتثبتحتى 

و إعـلان تعين الإبقـاء علـى الأصـل ،و يقنيا جازماالإثبات

ــــراءة  ــــإعلان الب بــــراءة المــــتهم ، ويكــــون حكــــم المحكمــــة ب

كاشفا لحقيقة و ليس منشأ لها ، وعليه فإن التسـليم بهـذا 

الأصل يترتب عليه عدة نتائج من أهمها أن المتهم لا يكلف 

ــا ســلبيا تجــاه ســلطة براءتــه ، فلــه بإثبــات أن يتخــذ موقف

يتنــازل أو موقفــا ايجابيــا بــأن كــلام ، فيمتنــع عــن اللاتهــاما

وهنــا الإثبــاتأدلــة ضحدعــن حقــه فــي الصــمت و يقــوم بــ

شترط أن يقدم أدلة جازمة و يقينية مثـل النيابـة العامـة  يلا

، والشـك الإثباتو إنما يكتفي فقط بإثارة الشك في وسائل 

، و طالمـــا كـــان صـــمت المـــتهم و يفســـر لصـــالح المـــتهم 

لحق مقرر بمقتض القـانون ،استعمالاامتناعه عن الإجابة 

ــــى  ــــى عــــاتق  أشــــخاص الســــلطة القائمــــة عل ــــه يقــــع عل فإن

ــة فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا  الالتــزامالخصــومة الجنائي

يفســـر أنومســـاعدته عليـــه، ودون الإختيـــاربــاحترام هـــذا 

ول ، وينسحب ذلك ،فلا يمكن أن ينسب لساكت قضدهذلك 

على كل موقف سـلبي يتصـل بالمشـاركة فـي تقـديم دليـل 

القاعـدة إطـاريندرج صـمته هـذا فـي أنالإدانة ، و لا يجوز 

.المدنية التي تفسره بالقبول أو الإقرار

ويكتسـي الحــق فـي الصــمت أهميـة يمكــن تلمسـها مــن 

خلال مبدأ المساواة أمام القضاء باعتباره عنصرا فـي مبـدأ 

نــوع مــن إحــداثواة أمــام القــانون حيــث يتطلــب ذلــك المســا

و الـــدفاع بحســـب مبــدأ المســـاواة فـــي الاتهــامن التــوازن بـــي

أطــــــرافالأســــــلحة ،  و الــــــذي بموجبــــــه يتعــــــين تمكــــــين

الخصومة الجزائية من  الممارسة الفعلية للحق فـي الـدفاع 

ممارسـة حـق أسـاليبمـن أسـلوب، ويشكل الحق في الصمت 

ــــي تتســــلح فــــي  ــــي مواجهــــة الســــلطة الت ــــدفاع بحريــــة ف ال

ـــي يســـتخدمها مواجهتـــه ـــد مـــن أشـــكال القـــوة و الت بالعدي

لبحــث عــن الحقيقــة ، والتــي تعتبــر لأشخاصــهاالــبعض مــن 

.المسعى الأساسي للعدالة الجنائية 

التسليم بوجـود الحـق فـي الصـمت يتطلـب الإجابـة إن

تــي تتمحــور حــول الأســس و علــى العديــد مــن التســاؤلات ال

ثـم عـن ماهيـة وجـوده ،لتقريـر يستند عليهـا المصادر التي

ا الحــق وفــي الختــام عــن ذالمخــاطر التــي تعــوق ممارســة هــ

.؟الكفيلة بحماية هذا الحق الضماناتماهية 

حــول إطــارتعمــل هــذه الدراســة علــى تقــديم رؤيــة أو 

ــذي أساســهالحــق فــي الصــمت مــن خــلال تبيــان  القــانوني ال

التشريعات الوطنيـة فـي الدولية وكرسته مختلف الوثائق 

وانتهـاءمبحث أول و المخاطر التي تهدده في مبحث ثاني 

.الحقالكفيلة بحماية هذا بالضمانات

مفهوم الحق في الصمت و تحديـد :المبحث الأول

أساسه القانوني

باعتبـــارهإن الحــق فــي الصــمت يكتســـي أهميــة بالغــة 

ئيــــة  المنبثقـــة عــــن قرينــــة أحـــدى أهــــم  الضـــمانات الإجرا

ـــب التشـــريعات الجنائيـــة  علـــى البـــراءة ، لـــذلك تحـــرص اغل

ـــا يســـتوجب هتكريســـ ـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة مم ف

، و كــــذلك )المطلــــب الأول(ي حديــــد  مفهومــــه القــــانونت

)المطلب الثاني(القانوني أساسه

مفهوم الحق في الصمت:الأول المطلب 

الفــرع (مفهــوم لغـويمفهومـان،إن للحـق فـي الصــمت 

)الفرع الثاني (اصطلاحي ومفهوم،)الأول

لغة:الأول الفرع 

إمســاك عــن الكــلام ،عــدم النطــق ،موقــف مــن لا يريــد 

)1(رأيه إبداءالتعبير عن فكره و يمتنع عن 

اصطلاحا:الثانيالفرع 

ـــم يتعـــرض المشـــرع الجزائـــري فـــي أي نـــص  ل

ــة التحقيــق  ــاء مرحل لتعريــف  حــق المــتهم فــي الصــمت أثن

الابتــدائي رغـــم اعترافـــه صـــراحة للمـــتهم بهـــذا الحـــق فـــي 

و هــو مــا حــرم ،مرحلــة التحقيــق القضــائي و المحاكمــة 

الفقـه أنإلافيه في مرحلة جمع الاستدلالات المشتبهمنه 

ـــى ـــه عل هـــو رفـــض المـــتهم  "انـــهو القضـــاء الجنـــائي يعرف
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، كافــة القواعــد المطبقــة عليــه فــي الاســتجواب لوللإجابــة

كما أنـه مـن المتفـق عليـه فـي جميـع الحـالات ،لا يصـح أن 

يــؤول صــمته إلــى مــا يضــر بمصــلحته ، أو أن يســتغل ضــده 

.)2(بأي كيفية في الاثباث

القانوني للحق في الصمتالأساس:المطلب الثاني 

تتنوع المصادر التـي  يسـتند عليهـا الحـق فـي الصـمت 

وأسـس)الفـرع الاول(دوليةذات طبيعة قانونيةأسسبين 

)الفرع الثاني(دستورية وطنية صبغةذات 

لحق في الصمت على س القانوني االأس:الفرع الأول 

المستوى الدولي

علــــى المســــتوي محــــور العلاقــــات الإنســــانإن

الدوليـــة حيـــث ســـعت مختلـــف المواثيـــق الـــدولي والـــوطني

الأخيـر حمايـة قانونيـة لهـدا إسباغإلىالتشريعات الوطنية و

ـــا ـــا الحـــق فـــي بم ـــا فيه ـــع حقوقـــه بم يضـــمن تمتعـــه بجمي

.الصمت

ذات الصبغة الدولية العامةالأسس:أولا

إن اللبنة الأساسية لتبلور مفهوم حقـوق اللإنسـان

بصــفة عامــة و الحــق فــي الصــمت بصــفة خاصــة يرجــع الــى 

الحركـة الدؤوبــة للمجتمـع الــدولى فـي ســعية الـى تكــريس 

الأســـس القانونيـــة لهـــذه الحقـــوق مـــن خـــلال العديـــد مـــن 

.الإعلانات و المِؤتمرات الدولية  

:الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان-أ

الــنص بشــكل مباشـــر الإعــلانلــم يتضــمن هــذا 

نــه يستشــف ضــمنيا مــن نــص أإلاعلــى الحــق فــي الصــمت 

كـــل شـــخص يعتبـــر "بقولهـــا الأخيـــرمـــن هـــذا 11المـــادة 

ــا  ــة تــؤمن إدانتــهتبثــثأن إلــىبريئ ــا بمحاكمــة علني قانون

.)3("فيها كل  الضمانات الضرورية للدفاع عنه 

:المتحدةبالأممالإنسانلجنة حقوق تقرير -ب

بشــكل غيـــر هــذا التقريـــر ضــمن مبادئـــهأكــد

لا "و ذلـك بنصـه علـى على حق المتهم في الصمت مباشر 

ـــه أو محبـــوس  يجـــوز ان يخضـــع أي شـــخص مقبـــوض علي

مـــادي أو معنـــوي أو لغـــش أو حيـــل خداعيـــة ، أو لإكـــراه

لإيحـاء ، أو اسـتجواب مطـول أو لتنـويم مغناطيسـي ، كمـا 

مــــن المــــواد لا يجــــوز أن يعطــــى محاليــــل مخــــدرة أو أيــــا 

أن تشــل او تخــل بحريتــه فــي الاخــرى التــي مــن طبيعتهــا 

.)4("التصرف أو تؤثر في ذاكرته أو تميزه

المدنية و السياسية الإنسانحقوق لالعهد الدولي -ج
:

المتحـــدة هـــذا العهـــد للأمـــمالجمعيـــة العامـــة أقـــرت

دخـــل الـــذيو 1966ديســـمبر 16الـــدولي بنيويـــورك فـــي

ـــاد بمصـــادقة  ـــز النف و 1976مـــارس 23دولـــة فـــي 35حي

1989مــاي 16هــذا العهــد بتــاريخ الجزائــر علــىصــادقت 

ــــدولي 3فقــــرة14نصــــت المــــادة ثحيــــ)5(. مــــن العهــــد ال

كل شـخص مـتهم بجريمـة "للحقوق السياسية و المدنية 

:الضمانات التاليةبإحدىالأقلجنائية يتمتع على 

بإذنابهيعترف، أو نفسهيجبر على الشهادة ضد ألا-
"......

الإقليميةالإعلاناتالاتفاقيات و -ثانيا 

إن المســـاهمة الفعالـــة للمجتمـــع الـــدولي فـــي ارســــاء 

لحقــوق الإنســان كــان لــه الأثــر الدوليــة الأســس القانونيــة

الـدولالبالغ على المستوي الإقليميي ، إذ سـعت العديـد مـن 

في شـكل اتفاقيـات الى بلورت هذه الأسس على ارض الواقع 

.اقليمية

:الإنسانلحقوق الأوربيةالاتفاقية -أ

رغــم ان هــذه الاتفاقيــة لــم تــنص صــراحة علــى الحــق 

تفســـير نصوصـــها و ووضـــعها موضـــع أنإلاالصـــمت يفـــ

ر حـق الـدفاع و التطبيق أقر بمثل هدا الحق بمعـرض تقريـ

ومـــن الحقـــوق التـــي ، الاعتـــداء عليـــهوجـــوب صـــيانته مـــن

ـــي  ـــالحق ف ـــاتتصـــل ب مـــن هـــذه 6المـــادة نصـــت الصـــمت م

حتـى "الاتفاقية  كـل شـخص مـتهم بجريمـة يعتبـر بريئـاً

.)6("تثبيت ذنبه قانونياً



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

دورا الإنســــانلحقــــوق الأوربيـــةو تعمـــل المحكمــــة 

فــي هــذا الشــأن أصــدرتدرقابيــا علــى الــدول المتعاقــدة وقــ

كفرنسـا و الأوربيـةضـد بعـض الـدول الأحكـامالعديد من 

ديســـمبر 18مـــا صـــدر فـــي الأحكـــامو مـــن هـــذه  ،انجلتـــرا 

ـــه 1996 الحـــق فـــي الصـــمت يعـــد حقـــا إن"حيـــث قالـــت في

ة ســرغــم عــدم الــنص عليــه صــراحة فــي المــادة السادأساســيا

، وذلـك تأسيسـا علـى الإنسانلحقوق الأوربيةمن الاتفاقية 

لحـــق المـــتهم فـــي أساســـياأن الحـــق فـــي الصـــمت يعـــد حقـــا 

ـــه فـــي عـــدم الشـــهادة ضـــد نفســـه ،  ـــة ، وحق محاكمـــة عادل

ـــىوبالتـــالي لا يجـــوز لجهـــة الاتهـــام الاســـتناد  اتهـــام أدلـــةإل

عليــه أكــدت، وهــذا مــا "مــتهم نفســه لحصــلت عليهــا مــن ا

.)7(المواثيق الدولية

:الإنسانلحقوق الأمريكيةالاتفاقية -ب

إلـى 7في الفترة الممتدة مـن  الاتفاقيةانعقدت هذه 

فــي ســان خوســيه بكوســتاريكا ، ودخلــت 1969نــوفمبر 22

8نصــت المــادة و قــد 1978جويليــة 18حيــز النفــاذ فــي 

التـي تضــمن الأساســيةمجموعـة مــن الحقـوق علــى2فقـرة 

ــة وللإنســان ــك بنصــذالحــق فــي محاكمــة عادل ا علــى مــا هل

:يلي

لكــل مــتهم بجريمــة خطيــرة الحــق فــي أن يعتبــر "-

للقانون طالما لم تثبت إدانته وفقاً .بريئاً

ضـد - حق المتهم في ألا يجبـر علـى أن يكـون شـاهداً

.بالذنبيعترفنفسه أو أن 

ومعمــولاً بــه - يعتبــر اعتــراف المــتهم بالــذنب ســليماً

إكراه من أي نوع )8(."شرط أن يكون قد تم دون أيماً

:و الشعوب الإنسانلحقوق الإفريقيالميثاق -ج 

بالرغم من ان الميثاق في جوهره لم ينص على 

ضـمنيا إقـراراانـه تضـمن إلاالحق في الصمت ضمن مواده 

مـــن خـــلال تجريمـــه لجميـــع علـــى وجـــود مثـــل هـــذا الحـــق

الانتهاكــات التــي يمكــن ان تشــكل اعتــداءا علــى هــذا الحــق 

المعـاملات غيـر أنـواعالتعـذيب وكـل أنـواعكحظر كافة 

الميثـاق أيضـا علــى أهـم المبـادئ التــي نــصكمـا الإنسـانية

تضـمن للشــخص الحــق فــي محاكمـة عادلــة مثــل مــا نصــت 

الإنســان"الميثــاقمــن7المــادة لفقــرة الثانيــة مــن اعليهــا

)9(".محكمة مختصةأمامإدانتهتبثثبريء حتى 

الوطنيةذات الصبغة الأسس:الثانيالفرع 

ـــى الإنســـانالحمايـــة التـــي حضـــيت بهـــا حقـــوق إن عل

صــــعيد الــــدولي كــــان لهــــا الأثــــر البــــالغ علــــى المســــتوى ال

فجـل الاتفاقيـات التــي تصـادق عليهـا الـدول تســعى ،الـوطني

فـــي القـــوانين الوطنيـــة ســـواءا علـــى مســـتوى إدماجهـــاإلـــى

علـى مسـتوى قانون في الـدول أواسميالدساتير باعتبارها 

.تكريس لما ورد في الدستور باعتبارهاالقوانين العادية 

:الدستوريالأساس -أولا

إن الدســـــتور يكفـــــل حمايـــــة الحقـــــوق و الحريـــــات و 

يحفظ كيانها في هيئـة كتلـة دسـتورية تعـالج أكثـر مـن 

، و يبعضــهامجــرد تنظــيم ســير ســلطات الدولــة و علاقتهــا 

مــن خــلال الكتلــة الدســتورية للحقــوق و الحريــات يمــارس 

على سائر فـروع القـانون فـلا يجـوز الفعال تأثيرهالدستور 

تحيد عـن مضـمون الحقـوق و الحريـات التـي حـددها أنلها 

الدستور أو تطمس معالمهـا أو تقلـل مـن فاعليتهـا أو تعـوق 

ا حركتها ، بل يجب أن عليهـا أن تكفلهـا و تـنظم ممارسـته

فتضع حدودها و توفر جميـع الضـمانات لاحترامهـا ، ومـن 

ــــد الحمايــــة الدســــتورية هنــــا تبــــدو الحاجــــة ملحــــة لت حدي

سيادة القانون الذي تقوم مبدأالحريات في ضوء للحقوق و

)10(.عليه دولة القانون

ــى هــذا و جميــع الدســاتير التــي حرصــت الأســاسعل

ـــا الجزائـــر  علـــى تكـــريس  مجموعـــة مـــن الحقـــوق عرفته

وذلـــك بصـــدور 1996و1989خاصـــة دســـتور والحريـــات 

1989مـاي 16المؤرخ فـي 67-89المرسوم الرئاسي رقم 

والمتضمن انضمام الجزائر للعهد الدولي للحقوق المدنيـة 

ــــد بمثابــــة خارطــــة طريــــق جديــــدة والسياســــية  ــــذي يع ال

ـــوالى التعـــديلات الدســـتول رية التـــي لحقـــوق و الحريـــات لتت

ـــه فقـــد كرســـت هـــذه 2016كـــان آخرهـــا تعـــديل  وعلي
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الدســـاتير مجموعـــة مـــن الضـــمانات و الحقـــوق الدســـتورية 

ــــي تتصــــل فــــي  للشــــخص محــــل المتابعــــة الجزائيــــة و الت

مضمونها بالحق في الصمت نذكر منها على سبيل المثـال 

كل شخص يُعتبـر "من الدستور 45ما نصت عليه المادة

ـــته، مــع كــل  ــة إدان ــت جهــة قضــائية نظامي ــى تثب بريئــا حت

الإنسـانفـي الأصـلأناي ، "الضمانات التي يتطلبها القانون

أنضـرورة الإنسـانفـي الأصـلاعـن هـذوما يترتـبالبراءة 

مـع ضـرورة إليهتتولى النيابة العامة اثباث التهمة الموجهة 

في المـادة يها الدستوراحترام جميع الضمانات التي نص عل

علمـــا بكافـــة إحاطتــهفـــي أساســـاالســالفة الـــذكر و تتمثــل 

وعـدم تكليفـه فـي حقـه فـي الصـمت أساسـاحقوقه المتمثلة 

و عدم إجبـاره علـى تقـديم دليـل ضـد نفسـه ،براءتهبإثبات

بعض الدسـاتير تضـفي صـبغة دسـتورية أنإلىهذا ونشير ،

علـــى الحـــق فـــي الصـــمت بـــالنص عليـــه صـــراحة فـــي نـــص 

55مــا فعــل المشــرع المصــري فــي نــص المــادة الدســتور ك

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبـت أنـه صـدر "2فقرة 

من محتجز تحت وطأة شيء ممـا تقـدم، أو التهديـد بشـيء 

".منه، يهدر ولا يعول عليه

:التشريعيالأساس-ثانيا

إن الشـــــرعية الإجرائيـــــة تســـــتند فـــــي مقوماتهـــــا و 

ـــا القـــانون  ـــي يخضـــع له ـــى مبـــدأ الشـــرعية الت عناصـــرها ال

ــــف فروعــــه ، ومقتضــــى الشــــرعية التــــزام  الجنــــائي بمختل

المجتمــع و جميـــع أجهـــزة الدولــة بمبـــدأ ســـيادة القـــانون و 

)11(.حكمة في كافة مظاهر نشاطها

الجـرائم و العقوبـات  الـذي وعلى عكس مبدأ شرعية 

الذي ينعتـه )12(نص عليه المشرع في صلب قانون العقوبات

يطبق الا علـى المجـرمين ، لالأنه"راربقانون الأش"الفقه

ـــنص علـــى مبـــدأ الشـــرعية  ـــإن  المشـــرع الجزائـــري لـــم ي ف

نـص عليـه إنمـاالجزائيـة و الإجـراءاتفي قانون الإجرائية

الدســـتور لأنـــه مـــن و هـــو ألاقـــانون فـــي الدولــة اســـميفــي 

أكثـر القــوانين مساســا بحقــوق و حريــات الأفــراد ذلــك انــه 

بوقوع الجريمة فـإن الإجـراءات المتبعـة فـي الـدعوى تشـمل 

ـــع الأشـــخاص المجـــرمين والأبريـــاء فيخضـــعون إلـــى  جمي

قمعيـة تمـس بــالحقوق الأساسـية للأفـراد كالحــد إجـراءات

لفقـــه بقـــانون لـــذلك ينعتـــه امــن حريـــة التنقـــل و التفتـــيش

مـــــن الدســـــتور 46، و عليـــــه جـــــاءت المـــــادة )13(الشـــــرفاء

لتضفي صـبغة دسـتورية علـى مبـدأ الشـرعية )14(الجزائري

للشـــخص الأساســـية، و تكـــرس حمايـــة للحقــوق الإجرائيــة 

محـل المتابعــة الجزئيــة و التــي يعــد الحــق فــي الصــمت مــن 

بــين أهــم النتــائج المترتبــة علــى قرينــة البــراءة حيــث نصــت 

يتحقـق قاضـي "من قانون الإجراءات الجزائيـة 100المادة 

التحقيــق حــين مثــول المــتهم لديــه لأول مــرة مــن هويتــه و 

يـه يحيطه علما صراحة بكل واقعة مـن الوقـائع المنسـوبة إل

و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار و ينوه عـن ذلـك 

التنبيه في المحضر فإن أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاهـا 

......".قاضي التحقيق منه على الفور 

ـــة و المخـــاطر  :الأول مبحـــثال الممارســـات العملي

التشريعية التي تهدد حق المتهم في الصمت

حظـى بهــا الحــق فـي الصــمت ســواء إن الحمايـة التــي ي

على المستوي الدولي أو على الصعيد الـداخلي لـم تشـفع لـه 

أثنـاء سـير أن يكون بمنـأى عـن التهديـدات التـي تحـيط بـه ب

ـــى الخصـــومة الجزائيـــة كـــون  أن ســـلطة الاتهـــام تســـعى إل

التـي قـد تـنجم فـي الإثباتأدلة جمعالبحث عن الحقيقة و 

كثيــر مــن الأحيـــان عــن ممارســات عمليـــة غيــر مشـــروعة 

، أو قد يكون القانون في حـد ذاتـه مصـدرا )الأولطلبالم(

لها حينما لا يتضمن فـي طياتـه مـا يكفـل حمايـة هـذا الحـق 

).الثاني طلبالم(

و الحديثة التقليديةاستعمال الوسائل :الأولطلبالم

لصمتفي التأثير على الحق في ا

تضــــــاعف الاهتمــــــام بالوســــــائل العلميــــــة الحديثــــــة 

المســتخدمة فــي كشــف الحقيقــة بســبب مــا تنطــوي عليــه 

و لا يســـتطيع أحــــد أن مـــن مســــاس بالحريـــة الشخصــــية ،

يشكك في قيمتها العلمية وصدق نتائجها لكن يبقى السؤال 

ح مـــا مـــدى مشـــروعية اســـتخدامها فـــي اســـتجواب والمطـــر
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الجنائيـة لـيس هـو الكشـف الإجـراءاتالمتهم ، فالهـدف مـن 

فـــالمتهم حريـــة المــتهم ،احتــرامعــن الحقيقـــة بعيــدا عـــن 

إدانته بحكم بات ، ومن ثم يجب معاملتـه تبثثحتى بريء

الجنائيــة ، ممــا يتعــين الإجــراءاتبهــذه الصــفة فــي جميــع 

حريته و تأكيد ضماناته ، ولا قيمـة للحقيقـة احتراممعه 

،لأن الشــرعية علــى مــذبح الحريــة إليهــاالتــي يــتم الوصــول 

التــي يقــوم عليهــا نظــام الدولــة تتطلــب حمايــة الحريــة فــي 

.)15(مواجهة السلطة 

ومن هذه الوسائل منها ما هـو تقليـدي كالتعـذيب و 

مـــا هـــو حـــديث كالتحليـــل جهـــاز كشـــف الكـــذب ومنهـــا

التنـــويم المغنـــاطيس و هـــو مـــا ســـنتعرض لـــه التحـــذيري و

:ما يلي في

التعذيب:الأولفرعال

يعتبـر اليـوم الأنسـابيةإذا كان مبدأ احترام الكرامـة 

فـإن تعريفهـا لا يكـاد يلقـى إجماعـاقيمة دسـتورية مبدأ دو 

صــفة ":أنهــابــين الفقهــاء فقــد عرفهــا بعــض الفقهــاء علــى 

حـق للإنسـانتتميـز بصـفة متجـددة تـوفر بالإنسـانلصيقة 

)16(".التمتع بحريته 

بهــذا المعنــي تتعــارض الإنســانيةوعليــه فــإن الكرامــة 

العنف سواء كـان مـادي أو معنـوي و بمعنـى أنواعمع كل 

يهـدف إجـراءتتعـارض مـع كـل الإنسـانيةأدق فإن الكرامة 

تتـرجم فهـي جعلـت لـتعكس والإنسـانيةسلب الشخصية إلى

)17(.الإنسانيةجوهر 

طبيعيــا و كــان التعــذيب فــي العصــور الوســطى أمــرا

النظريــة التـــي كانــت تــرى أن المــتهم يلتـــزم أســاسعلــى 

بإبداء أقواله بالصدق ،و كان يسمى بالاستجواب القضـائي 

، وكان الدافع من ورائـه هـو الحصـول علـى الاعتـراف فـي 

ــة ال ــة القانوني ــتــظــل الأدل يشــترط الحصــول علــى تي كان

)18(.كدليل للحكم ببعض العقوباتالاعتراف

نتيجـة التطـور الـذي عرفـه مفهـوم حقـوق الإنســان و

الدوليـــة و المواثيـــق علانـــاتالإفقـــد صـــدرت العديـــد مـــن 

تنصـوهـذا مـا حظـر تعـذيب المـتهمالتي تالإنسان لحقوق

الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان مــــنالخامســــة المــــادة

علــى صــعيد المواثيــق الدوليــة و ،)19(1945الصــادر ســنة 

مناهضــة التعــذيب و اتفاقيــة نصــت المــادة الأولــى مــن فقــد 

اللإنسـانيةغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

.)20(التعذيب أنواعحظر كافةعلى أو المهنية 

عيــــاتفقــــت عليــــه جمالتعــــذيب قــــد حظــــر كـــانإذا

مــازال قائمــا الخــلاف أنإلاالمواثيــق الدوليــة الإعلانــات و 

موضــوعية التــي تأخــذ بــالمفهوم الضــيق التشــريعات البــين 

و بــين التشــريعات الإجرائيــة اســتخدامهللتعــذيب  وتجــرم 

التــــي تأخــــذ بــــالمفهوم الموســــع للتعــــذيب إذ تقــــرر جــــزاء 

ـــه  ـــي ثبوت يشـــكل اعتـــداءا صـــارخا علـــى حـــق إذإجرائيـــا عل

أن المشـرع الجزائـري فـي إلـىونشـير ،المتهم فـي الصـمت 

بــالمفهوم الموســع للتعــذيب إذ يتجــاوز يأخــذهــذا الموضــع 

جميــــع أنــــواع إلــــىالإكــــراه المــــادي علــــي جســــد المــــتهم 

و هــو المفهــوم الســائد مــن )21(التعــذيب الماديــة و المعنويــة

و هــذا مــا أكدتــه المــادة الأولــى مــن وجهــة النظــر الدوليــة 

أى :يقصـــد بالتعـــذيب "اتفاقيــة مناهضـــة التعـــذيب بقولهـــا

،جسديا كـان أم عقليـاعذاب شديد ،عمل ينتج عنه ألم أو 

يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول مـن هـذا الشـخص،

،علـــى معلومـــات أو علـــى اعتـــراف ،أو أو مـــن شـــخص ثالـــث

معاقبتـه علــى عمـل ارتكبــه أو يشـتبه فــي انـه ارتكبــه ،هــو أو 

شخص ثالث أو تخويفـه أو إرغامـه هـو أو أي شـخص ثالـث  

لعــذاب لأي ســبب يقــوم أو عنــدما يلحــق مثــل هــذا الألــم أو ا

على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليـه أو يوافـق عليـه 

أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته 

الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العـذاب الناشـئ فقـط عـن 

عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون 

."نتيجة عرضية لها

Polygrapheجهاز كشف الكذب:الثاني فرعال

نتـــاج التقــــدم العلمـــي الــــذي "البــــوليغراف "يعتبـــر

آلة عنو هو عبارة،الأعضاء تحقق في مجال علم وظائف
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تعمـــــل بالطاقــــــة الكهربائيــــــة ، تقـــــوم برصــــــد و تســــــجيل 

التحولات و التغيرات الفسـيولوجية كالضـغط الشـرياني و 

معــدل التــنفس ، وإفــراز العــرق و يمكــن مــن خــلال تحليــل 

الاســتدلالالجهــاز ، هــذاالرســومات البيانيــة التــي يســجلها

كـــاذب أو صــادق فـــي الاختبــارالشــخص موضـــوع أنعلــى 

.أقواله 

وبــالرغم مــن تعــدد أنمــاط الجهــاز المــذكور و تنــوع 

ـــــــرض رصـــــــد التغيـــــــرات  أشـــــــكاله إلا أنهـــــــا مصـــــــممة لف

و الاختبـارالفسيولوجية التي تطرأ على الشـخص موضـوع 

التــي عــادة مــا تقتــرن بقــول الكــذب ، وتقــوم فكــرة تصــميم 

:يكذب تعتريه حالتان االجهاز على أن الإنسان عندم

أمـره و ظهـور الحقيقـة افتضـاحفمن ناحية ، يخشى 

التي يحرص علـى إخفائهـا ، و مـن ناحيـة أخـرى هنـاك مـن 

الأشخاص من يشعر بتأنيـب الضـمير نتيجـة الكـذب و عـدم 

قول الحقيقة ، وهو ما ينعكس على الجهاز العصبي فيؤدي 

ـــاليالـــى رد فعـــل نفســـي و  يظهـــر فـــي صـــورة بعـــض انفع

تسـجيلها مــن رصــدها والتــي يمكـن التغيـرات الفسـيولوجية 

)22(.طرف الجهاز

و بـالنظر إلــى ماهيـة جهــاز كشـف الكــذب و كيفيــة 

بــين لنــا جليــا الخطــر المحــدق بحــق المــتهم فــي تيعملــه ، 

ه فـي الصــمت قـالصـمت إذ أنـه حتـى و لـو تمســك المـتهم بح

فإنه يتم التحايل على هـذه الإرادة الحـرة باسـتعمال الجهـاز 

وظـائف الحيويـة للجسـم التـي تعبـر لاالذي يقوم باستنطاق 

، و قــد شـياء أحجـم المــتهم عـن التصـريح بهـابـدورها علـى أ

و هــو مــا ،الاعتــراف بالجريمــة بــدلا عــن المــتهمإلــىتــؤدي 

ألاصــارخا علــى حــق آخــر مــن حقــوق المــتهم اعتــداءيمثـل 

وهو حقه في ألا يجبر علـى تقـديم دليـل ضـد نفسـه و ذلـك 

، بواســطة حواســه و بعــض الوظــائف الفســيولوجية لجســده

لتحرمــه مــن إن يــدافع عــن نفســه بأيــة وســيلة كانــت و لــو 

فـي الفـرض الـذي يتنـازل فيـه المـتهم عـن حقـه فـي بالكذب 

.)23(الصمت

و الأمر لا يقتصر عند هـذا الحـد فاسـتخدام الجهـاز 

يشــكل اعتــداء علــى الســلامة الجســدية للمــتهم ذاتــهفـي حــد 

علـى إجبـارهفي حالة رفضه استخدام الجهاز ومع ذلك يـتم 

لهــذه الاختبــارات التــي عــادة مــا تتــرك آثــارا علــى الخضــوع 

جســــم المــــتهم ممــــا يتنــــافى مــــع  مبــــدأ احتــــرام الســــلامة 

)24(.هم الجسدية للمت

ــــرعال ــــثفــ ــ ــــذيري:الثال ــــل التحــ -narcoالتحليــ

analyse

فـي حقــن الشـخص محــل التحــذيرييتمثـل التحليـل 

ــة فــي داخــل مجــرى الاختبــار بمــادة مخــدرة بطريقــة طبي

ــى مراكــز معينــة فــي  الــدم ، ويكــون لهــذه المــادة تــأثير عل

، مما يفضي إلـى اسـتغراقه فـي نـوم عميـق المخ دون غيرها 

عشـــرين دقيقـــة إلـــىلفتــرة تتـــراوح مـــا بـــين خمســة دقـــائق 

ـــا ، و يظـــل الجانـــب الإدراكـــي ســـليما خـــلال عمليـــة  تقريب

التحذير ، كل ما هنالك أنه يفقد القـدرة علـى السـيطرة و 

ــــار و الــــتحكم  ممــــا يجعلــــه أكثــــر قابليــــة الإراديالاختب

الرغبة في المصارحة و الإفصـاح للإيحاء ، كما تزداد لديه 

)25(.عما بداخله 

و يمكن القول ، بأن تـأثير المـواد المخـدرة يشـبه الـى 

حد ما تأثير الكحـول ، وان كـان الفـرق بينهمـا يتمثـل فـي 

أن متعـاطي العقــاقير المخــدرة يفقــد الســيطرة علــى الكــلام  

،الكحــول بالأفعــال أكثــر مــن الأقــوال،بينمــا يتعلــق تــأثير 

وهــو أشــبه مــا يكــون بحالـــة المــريض عقــب إجــراء عمليـــة 

، فاقـة مـن تـأثير التخـديرجراحية له حينما يـدخل فتـرة الإ

ـــذي يتحـــرر مـــن الرقيـــب ،  ـــه البـــاطن ال ـــق عقل ـــث ينطل حي

فــي الحالــة العاديـــة فيتفــوه بــأمور مــا كــان ليفصــح عنهــا

فيؤثر بذلك علـى الـتحكم الإرادي ، فتحـل هنـا إرادة القـائم 

جواب محــل إرادة المسـتجوب ممـا يــؤدي بـه إلــى علـى الاسـت

الاعتــراف بالجريمــة أو إلــى أدلــة  إدانــة أخــرى و هنــا يكمــن 

و ألا و هــالخطــر المحــدق بــأهم الحقــوق الأساســية للمــتهم 

حريتـه فـي الإجابـة علــى مـا يوجـه إليــه مـن أسـئلة أو التــزام 

الحــد بــل يتجــاوزه هــذا، و الأمــر لا يقــف عنــد)26(الصــمت

الجســـــــدية للشـــــــخص المعنويـــــــة وللمســـــــاس بالســـــــلامة
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وذلــك لمــا تتركــه  المــادة المخــدرة مــن آثــار ،المســتجوب 

الاختيـــار اذ تقــــوم بتعطيــــل حريــــة علـــى حريــــة الإدراك و

حـــس لـــدى الشـــخص المســـتجوب فيخاطـــب فيهـــا ملكـــات ال

،التحايـل النفسـيأنواعالجانب اللاشعوري باستعمال كافة 

تركــه وخــز الإبــرة فــي جســم تضــلا عــن الألــم الــذي هــذا ف

لمــادة المخــدرة باعتبارهــا الشــخص و الآثــار التــي تتركهــا ا

على نحو يعـرض سـلامته الإنسانمن المواد الضارة بجسم 

)27(.الجسدية للخطر 

ـــــــــرعال ـــــــــث فــ ــ ـــــــــي:الثال ـــــــــويم المغناطيســ التنــ
L’hypnotisme

نـوم لتنويم المغناطيسي هو عبارة عـن إحـداث ا

ةاصـــطناعي أو بــــالأحرى افتعــــال حالـــة نــــوم غيــــر طبيعيــــ

ــذي يســمى الوســيط ،  للشــخص الخاضــع تحــت تــأثيره و ال

)28(عن طريق الإيحاء من قبل شخص آخر يسمى المنوم 

و تتغيـر خـلال ذلـك حالـة النـائم النفسـية و الجســمية 

العقلي الطبيعـي للمنـوم ، فتحجـب بـذلك الأداءيتغيركما 

ذاته الشـعورية  و تبقـى ذاتـه اللاشـعورية تحـت سـيطرة ذات 

ـــــــالتنويم  واعيـــــــة أجنبيـــــــة هـــــــي ذات الشـــــــخص القـــــــائم ب

وعلــى هــذا الأســاس فــإن عمليــة التنـــويم )29(.المغناطيســي

المغناطيسي تنصب على عنصـر الإرادة لـدى المـتهم فتقـوم 

حق المتهم في الامتنـاع عـن بتعطيلها على نحو ينعدم معه

كـل لتنفيـذبحيث تصـبح قابلـة إرادتهالكلام فتطوع بذلك 

، ومـن خلالهـا يـتم توجيـه الأسـئلة أوامـرمن إليهاما يوجه 

إلى المتهم و تلقي الإجابات التي كان يرفض الرد عليهـا و 

أثنـاء ممارسـته لحقـه فـي الصـمت ، و هـو إرادتـههو بكامـل 

الكيـان النفســي للإنسـان ، و ذلــك مــن مـا يمثــل اعتـداءا علــى 

قبل القائم على اسـتخدام هـذه الوسـيلة ، بواسـطة السـيطرة 

إنللحصـول علـى المعلومـات التـي يمكـن على العقل الباطن 

تســتخدم لاحقــا كــدليل ضــده ، وهــذا مــا يشــكل خطـــورة 

)30(.بالغة علي سلامة الدليل إذا استخدم على هذا النحو

النفسيالاستجواب :الرابعفرعال

ـــىقـــد يلجـــأ المحققـــون فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان  إل

من نوع خـاص يظهـر فـي ظـاهره أنـه علـى استجوابإجراء 

مشروع إلا أنه بخلاف ذّلك إذ يعمد المحققون إلـى تسـطير 

درجـــة  رد فعـــل مجموعـــة مـــن الأســـئلة تهـــدف إلـــى قيـــاس

مـن مجموعـة علـى نحـو يسـتخلص معـه المحقـوق المـتهم 

اسـتخلاص عنصـر إلى، قد تنتهي في غالب الأحيان النتائج

، و من هـذا المنطلـق فـإن هـذه الوسـيلة الإذناب لدى المتهم 

إذاتشكل تهديـدا كبيـرا علـى الحـق فـي الصـمت  خصوصـا 

بـالجرم الاعتـرافاستعمل المـتهم هـذا الحـق  و امتنـع عـن 

لــدى الإذنـابيسـتخلص المحقـق مـن تلـك الـردود عنصـر إذ

)31(.المتهم 

و يعتمــــد نجــــاح هــــذه الوســــيلة علــــى مــــدى تحكــــم 

، و غالبا ما يوكل النفسي الاستجوابالمحقق في مهارات 

خبيـر نفسـي معتمـد غالبـا مـا يكـون طبيـب إلـىهذه المهمة 

فـي أساسـيااليـوم فـاعلا أصـبحنفسي ممارس أو حر، فقـد  

بصــــفة الإجـــراءات الجزائيــــة عامــــة و التحقيــــق القضــــائي

عــن الأســئلة بالإجابــةخاصــة فيقــوم الخبيــر بموجــب ذلــك 

ها قاضي التحقيق و يجوز له استدعاؤه لمناقشـته دالتي حد

)32(.لاستجلاء الحقيقةفي تقرير الخبرة 

المخاطر القانونية التي تهدد حـق :الثانيطلبالم

المتهم في الصمت

المخــــاطر العمليــــة ينصــــب علــــى جــــوهركــــان إذا

ـــوم رجـــال القضـــاء بمعـــرض  ـــة التـــي يق الممارســـات  العملي

فــان بعـــض القــانون إلــيهمأوكلهــاقيــامهم بمهــامهم التــي 

كرسـها إنمـاالمخاطر لـم تكرسـها الممارسـات القضـائية و 

مــن خــلال مــا منحــه لأطــراف الخصــومة لواقــع التشــريعيا

الحقيقـة علـى إلـىمن صلاحيات بموجب القانون  للوصول 

حســاب حقــوق المــتهم التــي تواجــه فــي كثيــر مــن الأحيــان 

ن تهديــدا مــن اجــل تجســيدها علــى ارض الواقــع ويجعــل مــ

القـــانون قبـــل الواقـــع  مســـتحيلا يفرضـــهأمـــرا التمتـــع بهـــا 

ومــن هـــذه المخـــاطر القانونيـــة مـــا يتعلـــق بحريـــة الإثبـــات 

يتصــل بمبــدأ الاقتنــاع الشخصــي و منهــا مــا)الأولفــرعال(
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ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن )الثـــاني لفـــرعا(للقاضـــي الجنـــائي 

.)الثالث فرعال(تأويل للصمت في غير صالح المتهم 

الإثباتمبدأ حرية :الأولفرعال

تعــــددت أنظمــــة الإثبــــات بــــين نظــــام مطلــــق  يجــــوز 

و بـين مقيـد الإثبـاتالجـرائم بكافـة وسـائل إثبـاتبموجبـه 

معينـة لا يجـوز اثبـاث الجـرائم إثبـاتيحدد مسـبقا وسـائل 

النظـــامين معـــا بكـــلأيأخـــذبغيرهـــا و بـــين نظـــام مخـــتلط 

بحســـب النظـــام الاســـتثناءفيكـــون احـــدها الأصـــل و الثـــاني 

المعتمـد فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة وبالنســبة للمشــرع 

يأخــذالإثبــاتالجزائــري فقــد كــرس نظــام مخــتلط فــي 

ـــدأ و الإثبـــاتحريـــة بمبـــدأ تقيـــد وســـائل الاســـتثناءكمب

و هـذا مـا نصـت عليـه المـادة )32(في بعـض الجـرائمالإثبات

.)34(من قانون الإجراءات الجزائية212

الإثبــاتالجــرائم بكافــة طــرق إثبــاتو عليــه فيجــوز 

ـــده المشـــرع ـــا قي ـــنص وماعـــدا م تكـــون للقاضـــي كامـــل ب

فيجـوز لـه أن ،الإثباتالسلطة التقديرية في تقدير وسائل 

بنظـام تسـاند الأدلـة أو أن يقـوم بتلفيـق يأخذالأدلة و يجزأ

جـزء مـن دليــل و جـزء آخـر مـن دليـل آخــر و فيأخـذالأدلـة 

،إلا أن الجــــدير بالــــذكر أن هــــذه يكــــون حقيقــــة جديــــدة 

الحريـة التـي منحهـا المشــرع للقاضـي ينبغـي ألا تخـرج عــن 

تتقيـــد بالضـــوابط القانونيـــة أن القـــانوني اذ يجـــب إطارهـــا

دها المشــــرع مــــن كــــون الــــدليل مشــــروع و أن دحــــالتــــي

،)35(يستخلص بطريقة قانونية

مــن المــتهم ةإرادعلــى التــأثيرلا يجــوز فــو مــن ثمــة 

بنوعيـــه الإكـــراهمنـــه تحـــت وطـــأة اعتـــرافأجـــل انتـــزاع 

يأخـذالتعذيب كما لا يجـوز أن حتىأوالمادي و المعنوي 

مـــا يدينـــه و هـــو مبـــدأ مكـــرس فـــي القـــانون الجنـــائي همنــ

ــنفس البشــرية ( نــص القــانون إذالا إ)مبــدأ عــدم تجــريم ال

على ذلك ، كما أن القضاة في سعيهم للبحـث عـن الحقيقـة 

ــدوا بمبــدأ الشــرعي ة الإجرائيــة  فيقــع تحــت يجــب ان يتقي

طائلـة الـبطلان كـل دليــل اسـتخلص بـإجراء غيـر شــرعي ، 

ط وضـعت مـن أجـل حمايـة حقـوق المـتهم كل هذه الضـوابف

بمــا فيهــا الحــق فــي الصــمت مــن تعســف رجــال القضــاء فــي 

ـــي اســـتعمال ـــم ف ـــة له ـــاتالســـلطات المخول ـــا عـــن الإثب بحث

)36(.الحقيقة 

الشخصي للقاضي الجنائيالإقتناع:الثاني فرعال

القاضــــي الجزائــــي أنو مــــؤدى هــــذا المبــــدأ 

ـــدعوى ـــي ال ـــا بخـــلاف -يحكـــم ف الحـــالات التـــي نـــص عليه

بحسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، و -القانون

ـــدليل  ـــة فـــي تقـــدير قيمـــة و قـــوة ال ـــه مطلـــق الحري يكـــون ل

بالـــدليل الـــذي يعتقـــد يأخـــذأنالمقـــدم فـــي الـــدعوى ، فلـــه 

لـذا فإنـه يطلـق إليـهبصحته و أن يطرح أي دليل لا يطمـئن 

القاضــي الجزائــي اقتنــاعحريــة  مبــدأعلــى المبــدأ تســمية 

principe de pure conviction"فـي تكـوين عقيدتـه
de juge"

يأخـذهذا يعني أن للقاضي الجزائـي الحريـة فـي أن و

الحقيقــة التــي ينشــدها مــن أي مــوطن يــراه ســواء كانــت 

تصـــريحات، دلائـــل مســـتوحاة مـــن رأي خبيـــر أو كتابـــات،

ــــاع شــــهود ، شــــهادة  وخلاصــــة القــــول  أن المقصــــود بالاقتن

مــا أمامــهالــذاتي أن يتــوفر للقاضــي مــن الأدلــة المطروحــة 

أوردهاالوقائع كما بثبوتيكفي لتسبيب ما اعتقده جازما 

المــتهم و فــي هــذا المعنــى يكــون إلــىفــي حكمــه ، و ينســبها 

عبارة اعتقاد جازم قائم على أدلة موضوعية ، وهـو الاقتناع

تقراء الأدلــة التــي تطــرح أمامــه و تمحيصــها يقــوم علــى اســ

.)37(بها الاقتناعإلىيصل حتى

لعل من أشد المخـاطر القانونيـة وطـأة علـى حقـوق و

المـــتهم بصـــفة عامـــة و الحـــق فـــي الصـــمت بصـــفة خاصـــة 

ــــاعمســــألة  ــــذي مــــن الاقتن الشخصــــي للقاضــــي الجنــــائي ال

موضـــــوعية و ليســـــت أســـــبابيبنـــــى علـــــى أنالمفـــــروض 

شخصية ففي الفرض الذي يمتنـع المـتهم فيـه عـن الإجابـة 

عــن الســؤال المطــروح مــن طــرف القاضــي فــإن ذلــك ســترك 

ممــا يــوطن إجابــةانطبـاع لــذا القاضــي بــأن المـتهم لا يملــك 

ينبغـي أن تبنـى الأخيـر لـذلكهـذا بإدانـةقناعة لـذا القاضـي 
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أدلـــة علـــى عناصـــر موضـــوعية مبنيـــة علـــىقناعـــة القاضـــي 

.)38(طرحت في الجلسة و نوقشت بحضور الأطراف

تأويل الصمت في غير صالحة المتهم:الثالثفرعال

مــن مقتضــيات قرينــة البــراءة أن المــتهم لا يكلــف إن

بإثبـات براءتــه فيقـع بــذلك عبـئ الإثبــات علـى جهــاز النيابــة 

العامــة التــي عليهــا تقــديم أدلــة جازمــة و قاطعــة علــى إدانــة 

ـــذي هـــو مقـــرر أرادتالمـــتهم إذا  أن تهـــدم أصـــل البـــراءة ال

دأراو ما على هذا الأخير إلا التزام الصـمت و إذا ،للإنسان 

أن يــدافع عـــن نفســـه فلـــه ذلـــك و لا يشـــترط أن يقـــدم أدلـــة 

للنيابــة العامـــة قاطعــة و جازمـــة كمــا هـــو الحــال بالنســـبة

و الشـــك الإثبـــاتفيكفـــي فقـــط أن يثيـــر الشـــك فـــي وســـائل 

.)39(يفسر لصالح المتهم كما هو مقرر بالقانون 

يقــوم المشــرع بنقــل عبــئ فــي بعــض الحــالاتإلا أنــه 

لأن المشــرع فــي هــذه إلــى عـاتق المــتهم مــن النيابــة الإثبـات

الحـــالات يفتــــرض الخطــــأ فــــي المــــتهم فتعتبــــر الجريمــــة 

ــذ أن المشــرع المــرور أوجريمــة شــكلية مثــل حــوادث حينئ

إليــه مثــل الإثبــاتيفتــرض العلــم فــي الإنســان و ينقــل عبــئ 

الجـــرائم الجمركيــــة أو أن المشــــرع فــــي بعــــض الجــــرائم 

مثــل براءتــهبإثبــاتيقــوم بتكليــف المــتهم الإثبــاتصــعبة 

فالمشــرع فــي هــذه الطوائــف مــن الجــرائم ،الامتنــاعجــرائم 

يفترض سوء النية في المتهم و يطالبـه بإثبـات العكـس ممـا 

ينقل عبـئ الإثبـات مـن عـاتق النيابـة  الـى المـتهم ففـي كـل 

هـــذه الحـــالات اذا مـــارس المـــتهم حقـــه فـــي الصـــمت فإنـــه 

و الأكثر ،)40(عة لذا القاضي بالإدانةقنالا محالةركيتس

مــن ذلــك نجــد أن بعـــض التشــريعات الإنجلوسكســونية قـــد 

قامت بالنص صراحة علـى إمكانيـة تأويـل الصـمت فـي غيـر 

فـي التعـديل صالح المتهم مثل ما فعل المشرع الإنجليـزي  

علـى التشـريعيةخطير مقننـا بالنصـوص اعتداءمما يشكل 

واحد من أهم مقتضيات قرينة البراءة ألا و هـو  الحـق فـي 

.)41(الصمت 

المزيــد إضــفاءلــذلك تحــرص أغلــب التشــريعات علــى 

و ذلـك للحـد علـى حمايـة هـذا الحـق القانونيـة من الفعالية

مـــن تعســـف القضـــاة كمـــا فعـــل المشـــرع الفرنســـي بـــالنص 

بموجـب نـص المـادةصراحة في قانون الإجراءات الجزائية

ــــى عــــدم جــــواز تفســــير صــــمت المــــتهم كــــدليل 328 عل

، وتبقى الدعوة موجـه للمشـرع الجزائـري لإضـافة )42(ضده

صـــمت تفســـيرتمنـــع مـــن الإثبـــاتمـــادة صـــريحة فـــي بـــاب 

لــم يــنص علــى ذلــك و اكتفــى لأنــهالمــتهم  كــدليل ضــده 

النص علـــى هـــذا الحـــق بصـــفة محتشـــمة فـــي نـــص فقــط بـــ

.ن الإجراءات الجزائية من قانو100المادة 

تأثير التطور التكنولوجي على الحق :الرابعفرعال

في الصمت

ـــوجيإن  الكبيـــر الـــذي يعرفـــه العـــالم التطـــور التكنول

اليـوم فــي شــتى المجـالات جعــل مــن السـهولة بمكــان معرفــة 

ومــــة كانــــت فــــي أي وقــــت و فــــي أي زمــــان ، ممــــا لأي مع

إلــىانعكــس بالإيجــاب علــى عمــل المحققــين فــي الوصــول 

الحقيقــة ، وتبقــى العقبــة الوحيــدة فــي طــريقهم هــو جعــل 

تلك الوسائل شرعية أي تقنينها بواسـطة القـانون ليسـتطيع 

.البحث عن الحقيقة مجالرجال القضاء توظيفها في

لتطـور الحاصـل فـي ميـدان مما لا شك فيه أن هـذا او

التكنولوجيا  كان له الأثر البالغ على حقوق المتهم بصـفة 

عامــة و الحــق فــي الصــمت بصــفة خاصــة  إذ أصــبح مجــال 

ن لم نقل منعدما في إتمتع المتهم بهذا الحق ضيقا جدا و 

تتــولى الإجابــة التكنولوجيــةســائل ، إذ أن الوالأحيــانبعــض 

لصــمت ممــا يضــطره فــي إذا مــارس حقــه فــي اعــن المــتهم 

إثبــاتالتنــازل عــن هــذا الحــق محــاولا إلــىحــالات عديــدة 

قــع انظــام تحديــد المومــثلا و مــن هــذه الوســائل العكــس ،

الذي ظهر لأول مرة فـي التشـريع الألمـاني سـنة الجغرافي 

و هو يقـوم علـى تتبـع تحركـات المشـتبه فيـه  فـي 2013

النقــال أو عــن مختلــف الأمــاكن عــن طريــق شــبكة الهــاتف 

، تهمطريق وضع شريحة في المركبـة التـي يسـتعملها المـ

معلومات دقيقة في الوقت ينالوسيلة تعطي المحققهو هذ

و ،الحقيقــي عــن تواجــد المجــرمين فــي أمــاكن الجريمــة 

الوســيلة فــي الكشــف عــن الجريمــة فقــد هــذهنظــرا لفعاليــة
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ت قننهــا المشــرع الفرنســي بموجــب تعــديل قــانون الإجــراءا

.2014مارس28الجزائية في 

الإثبـاتكذلك مـن الوسـائل الحديثـة المسـتعملة فـي 

نجــد أجهــزة كمــرات المراقبــة التــي تقــدم أدلــة بالصــوت و 

ملفـات ال، الجينيـة ، أيضا العينـاتإدانة المتهم لىالصورة ع

و تبقـى ، الحديثةالإثباتو غيرها من و سائل الإلكترونية 

الوســائل بالصــفة الشــرعية تلــكإســباغالعقبــة الوحيــدة هــي 

ا و إلا فإنهــا ســترفض تحــت طائلــة عــدم هــعــن طريــق تقنين

فقـــد قامـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـة الـــدليل ، مشـــروعية

بإبطال جميع الإجراءات التي جاءت مخالفة للقـانون بشـأن 

اســتعمال شــريحة نظــام تحديـــد المواقــع كــدليل للإثبـــات 

ليهـا المشـرع الفرنســي عيـنصوهـذا لكـون هـذه الوسـيلة لـم 

اذ يتصـف هـذا ،كإجراء قـانوني فـي  التحـري و التحقيـق 

)43(.الإجراء بكونه مخالف للقانون

الضمانات الموضوعية و الإجرائية :الثاني مبحثال

لحماية الحق في الصمت

حــق المــتهم فــي تعــددت المخــاطر التــي تواجــه

الصمت بين مخاطر كرستها الممارسـات القضـائية و بـين 

ممــا يجعــل مــن تمتــع ممارســات كرســها الواقــع التشــريعي 

المتهم بهذا الحق ضربا من الخيال في كثير مـن الأحيـان 

ممـا يســتوجب إضـفاء ضــمانات تكفـل المحافظــة علـى  هــذا 

الحق و تعزز مركز المتهم في مختلـف مراحـل التحقيـق 

طلــبالم(هــذه الضــمانات تتنــوع بــين ضــمانات موضــوعية ، 

.)الثانيطلبالم(و ضمانات إجرائية )الأول

الضمانات الموضوعية:الأولمطلبال

ـــيس هـــو  إن الهـــدف مـــن الإجـــراءات الجنائيـــة ل

كشف الحقيقة بعيدا عن احترام حريـة المـتهم ، ومـن ثـم 

،ممـــا فيجــب معاملتــه بهــذه الصــفة فــي جميــع الإجــراءات 

يتعــين معــه احتــرام حريتــه و تأكيــد ضــماناتها ،فــلا قيمــة 

)44(.للحقيقة التي يتم الوصول اليها على مذبح الحرية

الحـق فـي الصـمت لا يتـأتى إلا علـىإن إضفاء حمايـة

بتــوفير حمايــة جنائيــة ضــد كــل الأعمــال التــي مــن شــأنها 

ـــــه تتشـــــارك كـــــل المســـــاس بجـــــوهر هـــــذا الحـــــق و علي

كـل مـا في تكـريس حمايـة موضـوعية بتجـريمالتشريعات 

فــرعال(يتصــل فهــذا الحــق  مــن تجــريم الاعتــداء الجســدي

ليتعدى الأمر لتجـريم إعطـاء مـواد ضـارة للمـتهم ،)لالأو

)الثانيفرعال(

حظر التعذيب:الأولفرعال

بحسـب الزاويـة التـي يـدرس التعـذيبهيم اتعددت مف

أو عــدم التـــوازن الاخـــتلالفقـــد يكــون إحـــدى صــور ،منهــا

، وقد يكون نتيجة لشـذوذ الاجتماععند علماء الاجتماعي

، وقـــد يكـــون بالتعـــذيبنفســي أو انحـــراف مزاجـــي للقــائم 

أنفي بلـد مـا ، إلاالسياسيالاضطرابمظهرا من مظاهر 

احتــــرامعــــدم ينصــــرف إلـــىالمفهـــوم القــــانوني للتعـــذيب 

من آثار عديـدة سـواء السلطة للقانون، و ما يترتب عن ذلك

مـــن الناحيـــة العقابيـــة أو مـــن الإجرائيـــة و كافـــة  صـــور 

المسؤوليات الأخرى ، و التعذيب قـد يكـون جريمـة مسـتقلة 

و قد يكون ظرفا مشددا للعقاب على جريمـة أخـرى ، كمـا 

قـد يقــع لحمــل الخاضــع لــه علــى ارتكــاب جريمــة مــا فيكــون 

ــــذي يعــــدم الأهليــــة ا ــــة دربــــا مــــن دروب الإكــــراه ال لجنائي

)45(.انتفاء المسؤولية و العقابمؤداهللخاضع له بما 

فـــي نـــص وقـــد عـــرف المشـــرع الجزائـــري التعـــذيب

2004بعــد تعــديل ســنة مكــرر قــانون عقوبــات263المــادة 

الجزائـــر علــــى مضـــمون اتفاقيـــة مناهضــــة مصـــادقةبعـــد 

يقصـد بالتعـذيب كـل عمـل ينـتج عنـه عـذاب أو ":التعذيب

،عقليـا يلحـق عمـدا بشـخص مــاألـم شـديد جسـديا كـان أو 

"مهما كان سببه 

طلـب تفإذا كـان التعـذيب بهـذا المعنـى فـإن القـانون ي

:ـبركان لقيام هذه الجريمة منها ما يتعلقالأتوافر
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الركن المفترض في الجريمة:أولا

يكـــون موظفـــا عامـــا يـــؤدي خدمـــة أنيجـــب و 

فــــي ذلــــك يــــدخلعموميــــة و يتمتــــع بســــلطة وظيفتــــه ، و

الموظفون العموميون في أجهزة الدولة و من في حكمهم ، 

ويســتوي فـــي ذلــك أن يكـــون الموظــف قـــد عــذب بنفســـه أو 

أصدر أمره بالتعذيب و الوظيفة شرط أساسـي فـي الـركن 

المفتــرض لجريمــة التعــذيب وإن بــدت مســتقلة عــن نشــاط 

.)46(صاحبها إلا أنها تعتبر عاملا مهيئا لنشاطه الإجرامي 

الركن المادي للجريمة:نياثا

إن جريمــــة التعــــذيب وفقـــــا للتعريــــف الســـــابق 

تقتضي من الجاني أن يقوم بأعمـال ايجابيـة تمثـل السـلوك 

، كمــا تقتضــي أن يــؤدي هــذا الســلوك المجــرم يمــاجرالإ

إلى إحداث نتيجة ، وهي عذاب أو ألم شديد قد يكون عقلـي 

السـلوك و النتيجـة وأن تقوم علاقة السببية بـين أو جسدي 
.

إن الســلوك الإجرامــي فــي :الســلوك الإجرامــي -أ

جريمــة التعــذيب يتمثــل فــي إتيــان الجــاني عمــلا يــؤدي إلــى 

تحقيق نتيجة يعاقب عليها القانون ، و هذا العمل قد يأخـد 

عدة صور إما ممارسة التعذيب مباشرة من طـرف الجـاني ، 

.أو التحريض عليه  أو الأمر بممارسته 

تتمثـل فـي ممارسـة الجـاني بنفسـه :لصورة الأولىاف

وسـائل مختلفـة لا باسـتعماللأعمال التعذيب على الضحية 

يمكن حصرها مثل ضرب المتهم ، كما قـد يكـون التعـذيب 

ـــراد العائلـــة و هـــو يخضـــع  ـــا مثـــل مشـــاهدة أحـــد أف معنوي

للتعذيب

ــة  فتتمثــل فــي التحــريض علــى :أمــا الصــورة الثاني

التعــذيب ،فهنــا الجــاني لا يقــوم بعمــل مــادي أي لا يمــارس 

التعذيب مباشرة ، وانما يؤثر على الإرادة فيوجههـا الوجهـة 

و الملاحـظ هنـا أن مفهـوم التحـريض الـذي التي يريـدها ، 

أخذ به المشرع الجزائري أوسـع مـن التحـريض الـذي أخـد 

خير لا يعاقب على التحـريض به القانون الدولي لأن هذا الأ

الفعلـي للجريمـة التـي كـان يسـعى الارتكـابإلىإلا إذا أدى 

إليهــا المحــرض ،كمــا نجــد أن المحــرض يعــد شــريكا فــي 

بعــــض الأنظمـــــة القانونيــــة لاســـــيما المشــــرع الفرنســـــي و 

عكس المشرع الجزائـري الـذي يجعـل منـه فـاعلا المصري 

)47(.أصليا

فتتمثـل فـي فـي إصـدار أوامــر :أمـا الصـورة الثالثـة 

للقيام بتعـذيب الضـحية  وهنـا تكـون للجـاني سـلطة إصـدار 

أوامر مستمدة من القانون كوجود علاقة تبعية بين الآمر 

كـــأن تكـــون علاقـــة رئـــيس بمرؤســـيه ، و و منفـــد الأمـــر 

المشرع هنا يعتبر المرؤوس فاعلا أصليا في الجريمة علـى 

.)48(كا عكس بعض الأنظمة التي تعتبره شري

أن يوافق أو يسكت عن أفعال :الصورة الرابعةو أما 

و الموافقـــة هـــي تصــرف إيجـــابي يعكـــس رضـــاء :التعــذيب 

الشخص عـن أعمـال التعـذيب فـرغم أنـه لـم يقـم أو يحـرض 

ألا أن رضــــاءه يجعــــل منــــه مجرمــــا، و أو يــــأمر بالتعــــذيب 

السكوت هو اتخـاذ الجـاني موقفـا سـلبيا مـع علمـه بضـرورة 

لوك الإجرامي مما يجعل منـه مقـرا للجريمـة  فـي منع الس

الوقت الـذي فـرض عليـه المشـرع واجبـا قانونيـا هـو الإبـلاغ 

عن الجريمة  وعليه تقوم في حقه المسؤولية الجنائيـة عـن 

الأعمال السلبية وهو نفس المنحى الذي سار عليـه القـانون 

)49(.الدولي في اتفاقية مناهضة التعذيب

جريمة مادية التعذيبجريمة باعتبار:جةيالنت-ب

فإنــه يتطلــب لوقوعهــا حــدوث النتيجــة التــي مؤداهــا إحــداث 

مــن يــأمر اعــذاب أو الــم شــديد جســديا كــان أو عقليــا ، أمــ

ـــم يشـــترط المشـــرع  وقـــوع بالتعـــذيب ـــه فل أو يحـــرض علي

.)50(الفعل المجرمإتيانفتقوم الجريمة بمجرد النتيجة ،

و مقتضـى ذلـك أن يكـون نشـاط :علاقة السـببية -ج

النتيجــة الإجراميــة فــي إلــى تحقيــق الجــاني هــو الــذي أذى 

، و فـــي هـــذا الصـــدد فقـــد تبنـــى المشـــرع جريمـــة التعـــذيب 

الجزائري نظرية السبب المباشـر فـي تحقيـق النتيجـة دون 

و هــو مـا نصــت الإعتـداد ببـاقي العوامــل الخارجيـة الأخـرى 

.عقوبات الجزائريمكرر من قانون ال263عليه المادة 
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الركن المعنوي:ثانيا

تطلـب القصـد تعمديـهجريمـة التعـذيبجريمة 

العام و القصد الخاص

فيقــوم علــى تــوفر عنصــر :العــامفأمــا القصــد 

العلــم و الإرادة فعلــم المــتهم بأركــان الجريمــة و انصــراف 

الســلوك الإجرامــي مهمــا كانــت الوســائل إتيــانإلــىإرادتــه 

ذاب عــالمتمثلــة فـي التحقيــق النتيجـةإلـى ســعياالمسـتعملة 

.حقهمن القصد العام قائما في الشديد، يجعلأو الألم 

و هـو الغايـة التـي يقصـدها الجـاني :القصد الخـاص 

و المتمثلة فـي إيـلام المجنـي عليـه و التسـبب لـه فـي معانـاة 

ــه ســلفللوصــول إلــى شــديدة  ا ، نتيجــة أو غايــة معلومــة لدي

)51(.وهي حمل المتهم على الإعتراف

نوع العقوبات بين عقوبات أصلية تت:العقوبة-ثالثا 

و أخرى تكميلية

يعاقب المشرع الموظف الـذي :العقوبات الأصلية-أ

يرتكــب جريمــة التعــذيب بالســجن المؤقــت مــن عشــرة إلــى 

دج الــى 150000عشــرون ســنة  و بغرامــة تتــراوح مــا بــين 

ـــا إذا ســـبقت 800000 ـــي حالـــة م أودج و تشـــدد العقوبـــة ف

صــاحبت جريمــة التعــذيب جنايــة غيــر القتــل العمــد لتصــبح 

.العقوبة السجن المؤبد 

الذي لم يرتكـب التعـذيب ظفوقد عاقب المشرع المو

لكنــه وافــق عليــه بالســجن المؤقــت مــن خمــس ســنوات إلــى 

دج الـــى 100000عشـــر ســـنوات و غرامـــة تتـــراوح مـــا بـــين 

.دج500000

فـي و تتمثل هذه العقوبات :التكميليةالعقوبات -ب

.القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنيةالحجر

تجريم إعطاء مواد ضارة:الثاني فرعال

ـــــا بمعـــــرض شـــــرح آليـــــة عمـــــل التحليـــــل  رأين

مــواد بالمــتهم حقــنالتخــديري أن هــذا الأخيــر يقــوم علــى 

تقــوم بالتـأثير علــى الـدممجــرىفـي عقــاقيريأو مخـدرة 

ممـا يسـمح عمل المخ فتعطـل مراكـز الإدراك داخـل المـخ 

ســتجواب العقــل البــاطن للمــتهم، و لا يختلــف ابللمحققــين

طبيعـة ضـارة بصـحة الإنسـان ،ذاتفي أن هذه المواد إثنان

لــذلك حرصــت أغلـــب التشــريعات علــى تجـــريم هــذا الفعـــل 

فـي الجزائـريبموجب قانون العقوبـات كمـا فعـل المشـرع

.من قانون العقوبات 275نص المادة 

:اركان الجريمة-أولا 

فــي ماديــا يتمثــلتقتضــي هــذه الجريمــة فعــلا 

مناولة المجني عليه المادة الضارة و كذلك قصدا جنائيا

تقتضــي هــذه الجريمــة إعطــاء :المســتعملةة المــاد-أ

مــن شــأنها أن تســبب للغيــر مرضــا أو بالصــحة،مــواد ضــارة 

عجزا عـن العمـل لا غيـر ، ويرجـع لقضـاة الموضـوع تقـدير 

.مدى إضرار المادة المستعملة بالصحة 

لا يجــــرم فعــــل إعطــــاء مــــواد ضــــارة :النتيجــــة-ب

ـــر مرضـــا أو عجـــزا عـــن العمـــل  بالصـــحة إلا إذا ســـبب للغي

و هـي مـن الجـرائم الماديـة الشخصي ،ذلك أن هذه الجريمة 

لا تـــتم إلا بحصـــول النتيجـــة المـــذكورة، و تقتضـــي هـــذه 

النتيجــة قيــام الرابطــة الســببية بــين إعطــاء المــادة و مــرض 

القــانون مــدة معينــة فــي الضــحية أو عجزهــا ، ولا يشــترط 

العجز عن العمل ، أما المرض فيجـب أن يكـون فعليـا و مـن 

تقـوم الجريمــة لمجـرد وعكــة عـابرة ، ومــع ذلـك فقــد ثـم لا

.)52(تطبق على هذه الحالة أحكام العنف العمد 

خطـــــورة تختلـــــف العقوبـــــة بـــــإختلاف:الجـــــزاء-ج

النتيجة المترتبة عـن إعطـاء المـادة الضـارة بالصـحة ، وهـي 

:على النحو التالي 

إذا نــتج عنــه مــرض أو عجــز عــن العمــل لمــدة لا -1

فتكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــن يومـــا 15تتجـــاوز 

إلــى 500شـهرين إلـى ثــلاث سـنوات و غرامــة مـن 

.دج2000

ـــتج عنـــه مـــرض-2 أو عجـــز عـــن العمـــل لمـــدة إذا ن

مـــا فتكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــن يو15تتجـــاوز 

.سنوات 5سنتين إلى 
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إذا نــتج عنــه مــرض يســتحيل بــرؤه أو عجــز فــي -3

استعمال عضو أو عاهة مستديمة فتكـون العقوبـة 

تصــبح الجريمــة (ســنوات 10إلــى 5الســجن مــن 

.)جناية 

الوفــــاء دون قصــــد إحــــداثها تكــــون إذا  أدى  إلــــى -4

.سنة 20إلى 10العقوبة من 

الضمانات الإجرائية:الثانيطلبلما

الموضــوعية ينصـــب محــور الضـــماناتإذا كــان 

تجريم الأفعال التي تشكل انتهاكا  للحـق فـي الصـمت على 

ــة ينصــب علــى ضــمان عــدم  فــإن جــوهر الضــمانات الإجرائي

الخـــروج عـــن شـــرعية القاعـــدة الجنائيـــة بضـــمان التفســـير 

، و تقريـر جـزاء )الأولفـرعال(السليم للقاعـدة الإجرائيـة 

).الثاني فرعال(إجرائي يطال العمل المخالف للشرعية 

التفسير الصحيح للحق في الصمت:الأول فرعال

إن مــن مقتضــيات قرينــة البــراءة أن المــتهم لا 

، فلــه أن يلتــزم الصــمت و يقــع علـــى براءتــهبإثبــاتيكلــف 

ــة أن تثبــثالعامــةالنيابــة ــة جازمــة و قطعي عكــس ذلــك بأدل

يتخـــذه، هـــذا الموقـــف الســـلبي الـــذي الأصـــل لكـــي تهـــدم 

ى نحـو لا يتعـارض مـع المسـاس ليعامل عالمتهم  ينبغي أن 

بحقوقه الأساسية التي تصطدم في كثير مـن الأحيـان مـع 

أهـــم المبـــادئ القانونيـــة المتمثلـــة فـــي الإقتنـــاع الشخصـــي 

لتشـريعات الجنائيـة فــي ، لـذلك تحـرص اللقاضـي الجنـائي 

هذا المجال على إضفاء حماية للحق في الصمت مـن خـلال

حظر عملية القياس من جهة و من جهة آخري النص علـى 

.ضرورة عدم تأويل صمت المتهم على أنه دليل ضده

حظر عملية القياس:أولا

إن الصمت كمـا سـبق وأن أشـرنا موقـف سـلبي 

إعتبـــار أن صـــمت المـــتهم و مـــن ثمـــة فـــلا وجـــه للقيـــاس و 

ـــــك  ـــــرارا أو إعترافـــــا بالتهمـــــة  و ذل ـــــر إق ـــــاريعتب أن باعتب

صـراحة عـن الإعتراف هو موقف إيجـابي يعبـر فيـه المـتهم 

ارتكبه الجريمة هذا من جهة ، و من جهة أخرى إن مفهـوم 

الصمت في نطاق القانون الجنائي يختلف تماما عن مفهوم 

و قــانون الأســرة الصــمت فــي نطــاق قواعــد القــانون المــدني

و االتــي تفســر الصــمت بمعنــى القبــول أو الإقــرار أو الرضــ

.)53(كلها مترادفات لمعنى واحد 

الشخصي للقاضي الجنائيالاقتناعمبدأ :ثانيا 

ـــه القاضـــي  ـــع ب ـــذي يتمت إن الـــدور الإيجـــابي ال

الجنـائي فــي البحــث عـن الحقيقــة و بنــاء قناعتـه مــن الأدلــة 

المطروحة في الجلسة و التي جرى مناقشتها أمامـه ليكـون 

علـى بالإدانـةقناعته منها لا يخول للقاضي أن يبنى قناعتـه 

أساس تأويل صمت المتهم إلى قرينة إدانـة ضـده ، فالقـانون 

ضـمانات قرينــة البـراءة  التــي احتــراميوجـب علــى  القاضـي 

براءتـه و لـه أنبإثبـاتمن أهم نتائجها أن المـتهم لا يكلـف 

فهــدم هــذا الأصــل فــي الإنســان لا يكــون إلا صــمت ،يلتــزم ال

عليه تحـرص وبناء على أدلة جازمة و قاطعة في الدعوى  

المــتهمتفســير صـمتجـل التشـريعات المقارنــة علـى حظـر 

المشـرع الفرنسـي فعلـى سـبيل المثـال نـصضده ، كدليل 

لجزائيــة علــى عــدم امــن قــانون الإجــراءات 328فــي المــادة 

.(54)جواز تفسير صمت المتهم كدليل ضده

و يلتـــزم بهـــذا المفهـــوم لـــيس قضـــاة الحكـــم فحســـب 

قضـــاة التحقيـــق أيضـــا ، ذلـــك أنـــه إذا رفـــض المـــتهم وإنمـــا

الإجابة عما يوجه إليه من أسـئلة فإنـه لا يجـوز للمحقـق أو 

ــــا هــــذا قرينــــة ضــــده أو  المحكمــــة أن يتخــــذ مــــن إمتناعه

ـــــى ذلـــــك بطـــــلان  إكراهـــــه علـــــى الكـــــلام و إلا ترتـــــب عل

حظـة لملااو الجـدير ب، الإستجواب و كـل مـا يترتـب عليـه

كتفــــى بــــالنص علــــى الحــــق فــــى أن المشــــرع الجزائــــري أ

مــن قــانون 100الصــمت بصــفة مقتضــبة فــي نــص المــادة 

الإجـــراءات الجزائيـــة  و لـــم يـــنص  فـــي بـــاب الإثبـــاب علـــى 

هم ضده ، مما يوجب علـى المشـرع حظر تفسير صمت المت

ــدعوى بــالنص  ــة حقــوق المــتهم فــي ال الحــرص علــى كفال

صـــراحة علـــى حظـــر هكـــذا تفســـير خاصـــة فـــي ظـــل مبـــدأ 

الشخصــي للقاضـي الجنــائي الــذي نـرى أنــه  ينبغــي الإقتنـاع
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أن يكون على نحو موضوعي و ليس شخصي لكفالـة حقـوق 

.أطراف الدعوى الجزائية 

بطلان العمل الإجرائي المخالف للحق :الثاني لفرعا

في الصمت

ـــى حـــق المـــتهم فـــي الصـــمت لا  إن الاعتـــداء عل

موضـــوعية ، بــل يتعـــداه إلــى تقريـــر يرتــب فقـــط جــزاءات

جــــزاءات إجرائيــــة تطــــال العمــــل الإجرائــــي الــــذي حصــــل 

بمناسبته الإعتداء على الحق في الصـمت و تعـرف الأنظمـة 

الإجرائيــة نظــامين للــبطلان ، نظــام بطــلان قــانوني مقــرر 

بنصـوص القـانون و نظـام بطــلان جـوهري مقـرر فـي حالــة 

.اع مخالفة قواعد جوهرية تمس بحقوق الدف

و من المقرر قانونا أن الإجـراءات التـي كفلـت حـق 

ــة  ــدفاع هــي مــن الإجــراءات الجوهري ، ويعــد المــتهم فــي ال

، و لـــذلك فـــإن الحـــق فـــي الصـــمت أحـــد أهـــم تلـــك الحقـــوق

هـــذا لانتهـــاكالمســـاس بـــه يفضـــي إلـــى الـــبطلان كجـــزاء 

مـــن قــــانون 157/1مـــا نصــــت عليـــه المـــادة ووهـــالأخيـــر

الـبطلان علـى إذ رتبـت )55(الجزائـريالإجراءات الجزائيـة

و 100مخالفــة الأحكــام الجوهريــة المقــررة فــي المــادتين 

وعلى نفس المنحى سار المشـرع المصـري ،ج.ج .إ.ق 105

ــانون الإجــراءات الجزائيــة 331المــادة فــي نــص إذ  مــن ق

المشــرع كــد، كمــا أ)56(علــي ترتيــب الــبطلانالمصــري

مـن 171الأحكام في نـص المـادة هذه الفرنسي أيضا نفس

.)57(الفرنسي قانون الإجراءات الجزائية

ــى فــإن و بالتــالي النتيجــة المنطقيــة التــي تترتــب عل

، هـي فقـدان الإجراء الذي أهدر حق الدفاع أو انـتقص منـه 

هذا الإجراء لقيمته القانونية ، و تجريده من ترتيـب آثـاره 

و بطــــلان جميــــع الإجــــراءات المترتبــــة عليــــه و القانونيــــة 

محكمـة الـنقض أبطلـتو في هذا السـياق التالية له مباشرة 

جميــــع الإجــــراءات التــــي تمــــت تحــــت التنــــويم الفرنســــية 

و كذلك الإجراءات التاليـة لهـا مـن اسـتجواب المغناطيسي

ـــــرتو  ـــــقاعتب ـــــرار غرفـــــة التحقي )غرفـــــة الإتهـــــام (أن ق

ــه الخبيــر النفســاني الــذيمحضــر الخبــرة باســتبعاد قــام ب

"محضــرو كــذلك ،"التنــويم المغناطيســي"تحــت تــأثير

مـن الـبطلان يعـد مخالفـا للنصـوص )58("التنميط النفسي 

)59(.و خرقا لحقوق الدفاعبالإثباتالقانونية المتعلقة 

ــــنقض  و فــــي نفــــس الســــياق قامــــت محكمــــة ال

ـــرار صـــاد ر عـــن محكمـــة  ـــنقض ق الإســـتئناف  الفرنســـية  ب

جـــة لعـــدم تنبـــه المـــتهم بحقـــه فـــي الصـــمت أمـــام يوهـــذا نت

و ضـاة قواجبا يقع علـى عـاتق الباعتبارهمحكمة الإستئناف 

أن تنبــه قضــاة الدرجــة الأولــى لا يعفــي قضــاة المجلــس مــن 

إعــادة تنبيهــه عــن حقــه فــي الصــمت ممــا يتعــين معــه نقــض 

)60(.القرار المطعون فيه

:خاتمة

ـــا ـــين لن تبلـــور مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أنيتب

كــان بفضــل الإتفاقيــات الدوليــة الحــق فــي الصــمت مفهــوم

الإعلانــات العالميــة لحقــوق الإنســان الشــيء الــذي انعكــس و

فـي الحـقبالإيجاب على التشريعات الوطنية التي تبنت هـذا 

وانعكاسـاتهثـاره آالشـيئ الـذي كـان لـه ،يـةالقوانين الداخل

.العدالةالماثل أمام على 

ـــراف بحـــق المـــتهم فـــي الصـــمت  رغـــم أن الاعت

ـــــاء مختلـــــف مراحـــــل  ـــــر ضـــــمانة هامـــــة للمـــــتهم أثن يعتب

ــات التــي قــد  ــد مــن العقب ــه تعترضــه العدي المحاكمــة إلا أن

:تحد من فعاليته

في قانون الإجراءات الجزائية يختلـف هذاتكريس -

لكـل يعتـرف بـهنفمنهـا مـ،بحسب الـنظم الإجرائيـة للـدول

لات و المتهم في لامن المشتبه فيه في مرحلة جمع الإستد

يقرر هـذا الحـق نو منها م،مرحلة التحقيق و المحاكمة

و بصـــفه محتشـــمة فـــي ،للمـــتهم فقـــط دون المشـــتبه فيـــه

مرحلة التحقيق القضائي كما هـو الحـال بالنسـبة للمشـرع 

.الجزائري 

ــا مــا مجموعــة الحــق قيــد هــذاي- مــن المخــاطر منه

أمــام ايتــرك البــاب مفتوحــالــذيالفراغ التشــريعي بــيتعلــق

قضاة لتفسير الصـمت تبعـا لاقتنـاعهم الشخصـي علـى أنـه ال
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باســـتعمالو منهــا مــا كرســـته الممارســة القضــائية ، إدانــة

المـتهم مـنالإعترافأساليب ملتوية أثناء التحقيق لانتزاع 

المــــتهم و كــــذلك إرهــــاق، الاســــتجوابإطالــــةمـــن خــــلال 

ـــــة كـــــالتنويم المغناطيســـــي و اســـــتعم ال الأســـــاليب العلمي

.النفسيالاستجواب

إن التطــور التكنولــوجي كــان لــه الأثــر البــارز علــى -

ففـــي بعـــض الحـــالات تنعـــدم المســـافة ،الحـــق فـــي الصـــمت

، فتتــولى ين صــمت المــتهم و تصــريحه بالوقــائعالفاصــلة بــ

هـذه الوسـائل التكنولوجيــة تقـديم الإجابـة بــدلا عـن المــتهم 

مــن الأفضــل لــه الــتكلم و إثــارة الشــك فــي وســائل بح فيصــ

بدلا من أن يقف موقفا سلبيا تجاهها ليستفيد من الإثبات،

.قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم 

فـــي ســـبيل مواجهـــة هـــذه العقبـــات ووضـــع حـــد لهـــا، 

تــــم ،"حـــق المـــتهم فـــي الصـــمت"ةتعزيـــز ضـــمانوكـــذا

:التاليةت وصياالتالتوصل إلى اقتراح

ضــــرورة الــــنص صــــراحة فــــي صــــلب قــــانون -أولا

فـي جميـع الإجراءات الجزائية على حق المتهم في الصمت

مراحل الدعوى العمومية فإذا كان هذا الحق يستفيد منـه 

المــتهم فمــن بــاب أولــى أن يســتفيد منــه المشــتبه فيــه ومــع 

صــــمت ضــــرورة الــــنص علــــى تنبيــــه المــــتهم بحقــــه فــــي ال

يقـع كـالتزاموضـوع المتطـرق إلـى كإجراء شكلي قبـل ال،

، مــــع  علــــى قضــــاة التحقيــــق ، الحكــــم و قضــــاة الإســــتئناف 

.الإشارة إلى ذلك في المحضر

ـــق رورة الـــنص ضـــ-ثانيـــا  صـــراحة فـــي البـــاب المتعل

علــى عــدم جـــواز تأويــل و تفســير صــمت المـــتهم بالإثبــاث 

الـذين يبنـون قنـاعتهم لغلق الباب أمام القضـاة كدليل ضده 

مــارس المــتهم حقــه فــي الصــمت فــي الشخصــية بالإدانــة إذا 

حين نرى أن هذه القناعـة يجـب أن تكـون مبنيـة علـى أسـس 

.موضوعية و ليست شخصية 

ــةتعزيــز–ثالثــا  الصــمتفــيللحــقالجنائيــةالحماي

كاسـتعمالالحديثـةالعلميـةالوسـائلإلـىاللجوءبتجريم

العقـــاقير المخــــدرة ،التنـــويم المغناطيســــي ،و الإســــتجواب 

.النفسي

ضـــــرورة إعـــــادة صـــــياغة المـــــواد المتعلقـــــة -ابعـــــا ر

وذلـــك بمـــا يضـــمن حمايـــة الحـــق فـــي الصـــمت بـــالبطلان ، 

و هنا ندعوا إلـى تعـديل بتوسيع مجالات البطلان من جهة 

ـــالبطلان 159المـــادة  قـــانون إجـــراءات جزائيـــة المتعلقـــة ب

الجــوهري  بــأن توضــع هــذه المــادة فــي بــاب الأحكــام العامــة 

ليمتـد أثرهـا إلـى مرحلـة جمـع الاسـتدلالات و المحاكمـة،  

بإثــــارةومـــن جهــــة أخــــرى الســــماح لكـــل أطــــراف الــــدعوى 

و فـي هــذا مـدني بمـا فـي ذلـك المــتهم و الطـرف الالـبطلان 

قــــانون إجــــراءات 158الصــــدد نــــدعوا إلــــى تعــــديل المــــادة 

.جزائية 

:شالهوام

المنجـــد فــــي اللغـــة العربيــــة المعاصـــرة، الطبعــــة الثانيــــة، دار -

851، ص،2001المشرق، بيروت،

2-guildas roussel: Les process-verbaux
d’interregatoire,l’Harmatton,france ,2005,page 194.

الإعــــلان الــــذي صــــدر بقــــرارعن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم -3

.10/12/1948المتحدة في 

ـــة حقـــوق الإنســـان بـــالأمم -4 ـــذي صـــدر عـــن اللجن ـــر ال التقري

.05/01/1962المتحدة  بتاريخ 

1989مـــاي 16المـــؤرخ فـــي 67-89مرســـوم رئاســـي رقـــم -5

والمتضمن انضمام الجزائر للعهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسـية 

.1989ماي17الصادرة في 20و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 

الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان و الحريــات الأساســية و -6

برومــا والتــي 04/11/1950ي التــي وافــق عليهــا المجلــس الأوربــي فــ

دخلـــت حيــــز النفــــاد بعـــد التصــــديق عليهــــا مـــن الــــدول الأعضــــاء فــــي 
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صــادر حقــوق الإنســان، ديــوان دراســة فــي م:عمــر صــدوق–8

..126ص،2003الثانية،الطبعةالجزائر،المطبوعات الجامعية، 

ـــم صـــياغته فـــي -9 )كينيـــا(فـــي نيروبـــي1981يونيـــو 27ت

بمناسبة الدورة الثامنـة عشـر لمنظمـة الوحـدة الإفريقيـة و دخـل حيـز 
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دولة من الدول  25بعد أن صادقت عليه 1986أكتوبر 21النفاد في 

.فريقيةالإ
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لاجريمــة و لا "مــن قــانون العقوبــات الجزائــري1المــادة -12
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القـانون الجنـائي الدسـتوري، الطبعـة :أحمد فتحي سـرور-13
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